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أحوال المجاهدين في سبيل الله  
الجهاد لغة: مثل المجاهدة مصدر قولهم جاهد يجاهد، وذلك مأخوذ من 
مادةّ (ج هـ د) التّي تدلّ في الأصل على المشقةّ، ثمّ يحمل على هذا الأصل 

ما يقاربه، ومصدر الثلاثيّ من ذلك قولهم: جهد (بالفتح)، وجهد (بالضّمّ ) 
وكلاهما يعني إمّا: الوسع والطّاقة أو التعب والمشقةّ، ومن ثمّ يكون 

الاختلاف بين الفتح والضّمّ راجعا إلى اختلاف اللهّجات، فهو بالضّمّ لغة 
أهل الحجاز، وبالفتح في لغة غيرهم، وقال بعض اللغّوييّن: إنّ الجهد 

بالفتح المشقةّ، وبالضّمّ الوسع والطّاقة، ومن الجهد بمعنى المشقةّ قولهم 
جهد دابتّه وأجهدها إذا حمل عليها في السّير فوق طاقتها، ومن المشقةّ 
أيضا: جهد الرّجل فهو مجهود، يقال أصابهم قحوط من المطر فجهدوا 

 جهدا شديدا، وجهد عيشهم بالكسر أي نكد واشتدّ .
         À Á Â Ã:{عز وجلومن الجهد بمعنى الطّاقة قوله 

Ä{  :۷۹[التوبة[. 
أي طاقتهم، قال ابن منظور: قال الفرّاء: الجهد في هذه الآية الطّاقة، 

تقول هذا جهدي أي طاقتي، وقرأ جهدهم بالفتح من قولك اجهد جهدك في 
هذا الأمر أي ابلغ غايتك، ولا يقال اجهد جهدك، وقيل: إذا كان المعنى هو 

المشقةّ أو الغاية فالفتح لا غير، وإذا كان الوسع والطّاقة فيجوز الفتح 
والضّمّ، ويراد بالجهد في حديث أمّ معبد“شاة خلفّها الجهد عن الغنم-

 الهزال، ومن ذلك قولهم: 
جهد الرّجل إذا هزل، قال الجوهريّ : يقال جهد الرّجل فهو مجهود 

(من المشقةّ)، يقال: أصابهم قحوط من المطر فجهدوا جهدا شديدا، وجهد 
 عيشهم (بالكسر) أي نكد واشتدّ .

ومن الجهد (بالضم) ما جاء في حديث الصّدقة: أيّ الصّدقة أفضل؟ 
 قال: جهد المقلّ أي قدر ما يحتمله حال القليل المال.

والاجتهاد: أخذ النفّس ببذل الطّاقة وتحمّل المشقةّ، يقال جهدت رأيي 
وأجهدته: أتعبته بالفكر، وجاهد العدوّ مجاهدة وجهادا: قاتله، وفي 

، الجهاد محاربة الأعداء، ▬لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةّ“الحديث:
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وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطّاقة من قول أو فعل، والمراد 
بالنيّةّ: إخلاص العمل �، أي إنهّ لم يبق بعد فتح مكّة هجرة؛ لأنهّا قد 

صارت دار إسلام، وإنمّا هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكفاّر، والجهاد 
(أيضا) المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسّان أو ما أطاق من 

شيء، قال الرّاغب: والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوّ الظّاهر، 
ومجاهدة الشّيطان، ومجاهدة النفّس؛ وتدخل ثلاثتها في قوله 

 وقال عليه الصّلاة ،]۷۸[الحج: } r s t u v{تعالى:
تجاهدون أعداءكم، والمجاهدة تكون باليد  جاهدوا أهواءكم كما“والسّلام:
 .▬جاهدوا الكفاّر بأيديكم وألسنتكم“:صلى الله عليه وسلم ، قال ▬واللسّان

اصطلاحا: قال الرّاغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في و 
مدافعة العدوّ، وقال الجرجانيّ : هو الدعّاء إلى الديّن الحقّ، وقد جمع ابن 

حجر بين هذين النوّعين من الجهاد وأضاف غيرهما فقال: الجهاد بذل 
الجهد في قتال الكفاّر. ويطلق أيضا على مجاهدة النفّس والشّيطان والفسّاق 

والكفاّر. فأمّا مجاهدة النفّس، فعلى تعلمّ أمور الديّن ثمّ على العمل بها ثمّ 
 على تعليمها.

وأمّا مجاهدة الشّيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشّبهات وما يزينّه 
 من الشّهوات.

 وأمّا مجاهدة الكفاّر، فتقع باليد والمال واللسّان والقلب.
 وأمّا مجاهدة الفسّاق، فباليد ثمّ اللسّان، ثمّ القلب.

 Â Ã  Ä Å Æ  ÈÇ É Ê Ë Ìقال تعالى:{
Í  ! " # $ % & ' )( * + ,  - . /{ 

 .]۱٥٤ - ۱٥۳[البقرة: 
 ¦ ¥   ¤             £ ¢ ¡ ے ~ { |  }قـال تعالى:{

§ ¨ © ª « ¬ ¯®  ° ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸    ¹ º » ½¼ ¾ ¿  À Á Â  

! " # $ % & ' (  ) * + , 
- . / 0 1  2 3 4 5 6 7         8 9 :     
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; < = > ? @ A B{  :۱٤۳ - ۱۳۹[آل عمران[. 
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K L{  :۸۹ - ۸٦[التوبة[. 
   ° ¯  ® ¬ » ª ©̈  §قال تعالى:{

²± ³ ´ µ ¶  ̧ º¹ » ¼ ½ ¾ 
¿ À  ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É  Ê    

Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó{  :۱۱۱[التوبة[. 
 K L M  N O P  Q R S T Uقال تعالى:{

V W X Y Z    [ ]\ ^ _    ̀a b c 
d  e f g h i j k l m      n o 
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 .]۱۲۰[التوبة:  }¢ ¡

́  ª « ¬  ® ¯ ° ± ² ³قال تعالى:{
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  @ ? < = > ; : 9 8قال تعالى:{
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L M ON P  Q R    S{  :٥۹ - ٥۸[الحج[. 
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K     L  NM O P Q   R S       T    U         V{  :۱۹۳ - ۱۹۰[البقرة[ .
̈   ¦§ ¥ £¤    ¢ ¡ ے ~ { | }وقـال تعالى:{

© ª « ¬ ® °¯ ± ² ³   ´ µ{  :۸٤[النساء[. 
  ~ { | } t  u v w   x y zقـال تعالى:{

 ©̈  §  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ ے
ª « ¬   ¯®  ° ± ² ³  ́µ ¶  

¹¸ º    » ¼       ½ ¾ ¿ À{  :۹٤[النساء[. 
 + *   ( ) ' & % $ # " !قال تعالى:{

, -  /. 0 1 2 3     4 5 6 87 9 
: ; =< > ?  @  A B  C D E F G   H  

JI K L M N O{  :۹٦ - ۹٥[النساء[. 
أفضل “ أنهّ قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبّيّ رضي الله عنهعن أبي ذرّ الغفاريّ و

(P-العمل: الإيمان باّ�، والجهاد في سبيله
516F

1(
P. 

صلى الله عليه  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن معاذ بن جبل و
قلت: بلى يا -ألا أخبرك برأس الأمر كلهّ وعموده وذروة سنامه؟“:وسلم 

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصّلاة، وذروة سنامه “رسول الله قال:
(P-الجهاد

517F

2(
P. 

 أنّ زيد بن ثابت أخبره أنّ رضي الله عنهعن سهل بن سعد السّاعدي و
  )  '  &  %  $  #  " !{ أملى عليّ :صلى الله عليه وسلم  رسول الله

 قال فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يملهّا ،]۹٥[النساء:  },  +  *    (
 عليّ . فقال: 

يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى - فأنزل الله 
 فخذه على فخذي. فثقلت علىّ حتىّ خفت أن صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى على رسوله 

[النساء:  }) ' &:{عز وجلترضّ فخذي. ثمّ سرّي عنه، فأنزل الله 

                                                 
 ).84) واللفظ له. ومسلم (2518 (5) البخاري - الفتح 1(
 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح.2616) الترمذي (2(
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۹٥[P)
518F

1(
P. 

إنّ في الجنةّ مائة “ أنّ رسول الله؟ قال:رضي الله عنهعن أبي هريرة 
درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدّرجتين كما بين 

السّماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنهّ أوسط الجنةّ، 
(P-وأعلى الجنةّ، وفوقه عرش الرّحمن، ومنه تفجّر أنهار الجنةّ

519F

2(
P. 

 سئل: أيّ العمل صلى الله عليه وسلم  أنّ رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة 
الجهاد في “. قيل: ثمّ ماذا؟. قال:▬إيمان باّ� ورسوله“أفضل؟ فقال:

(P-حجّ مبرور“. قيل: ثمّ ماذا؟ قال:▬سبيل الله
520F

3(
P. 

 قال: انطلقت بأبي معبد إلى رضي الله عنهعن مجاشع بن مسعود 
مضت الهجرة لأهلها، أبايعه على “ ليبايعه على الهجرة. قال:صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

P. فلقيت أبا معبد، فسألته فقال: صدق مجاشع▬الإسلام والجهاد

)
521F

4(
P. 

صلى الله عليه  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة 
تكفلّ الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلاّ جهاد في سبيلي، “:وسلم 

وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنةّ، أو 
أرجعه إلى منزله الذّي خرج منه بما نال من أجر، أو غنيمة، والذّي نفس 

محمّد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلاّ جاء يوم القيامة كهيئته يوم 
وريحه ريح مسك. والذّي نفس محمّد بيده، لولا أن  كلم. لونه لون دم،

يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سريةّ تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن 
لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة، ويشقّ عليهم أن يتخلفّوا عنيّ، 

والذّي نفس محمّد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثمّ أغزو 
(P-فأقتل، ثمّ أغزو فأقتل

522F

5(
P. 

 قال: جاء أعرابيّ إلى النبّيّ رضي الله عنهعن أبي سعيد الخدريّ 
                                                 

 ).2832 (6) البخاري - الفتح 1(
 ).2790 (6) البخاري - الفتح 2(
) من 84) من حديث أبي هريرة و(83) واللفظ له. ومسلم (26 (1) البخاري - الفتح 3(

 ) من حديث ابن مسعود.85حديث أبي ذر، و(
 ).1863) واللفظ له. ومسلم (4307 (7) البخاري - الفتح 4(
 ).1876 (3) إلى قوله (أو غنيمة) ومسلم 3123 (6) البخاري - الفتح 5(
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رجل جاهد بنفسه وماله، “. فقال: يا رسول الله أيّ الناّس خير؟. قال:صلى الله عليه وسلم 
(P-ورجل في شعب من الشّعاب يعبد ربهّ ويدع الناّس من شرّه

523F

1(
P. 

صلى الله  قال: جاء رجل إلى رسول الله رضي الله عنهعن أبي هريرة 
. ▬لا أجده“، فقال: دلنّي على عمل يعدل الجهاد. قال:عليه وسلم 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، “قال:
. قال أبو هريرة: إنّ ▬وتصوم ولا تفطر؟ ” قال: ومن يستطيع ذلك؟

Pفرس المجاهد ليستنّ 

)
524F

2(
P في طوله P

)
525F

3(
Pفيكتب له حسنات P

)
526F

4(
P. 

صلى الله عليه  قال: سمعت رسول الله رضي الله عنهعن سلمان و
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى “ قال:وسلم 

(P-عليه عمله الذّي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتن
527F

5(
P. 

ما أحد يدخل “ قال:صلى الله عليه وسلم  عن النبّيّ رضي الله عنهعن أنس بن مالك و
الجنةّ يحبّ أن يرجع إلى الدّنيا وله ما على الأرض من شيء إلاّ الشّهيد 

(P-يتمنىّ أن يرجع إلى الدّنيا فيقتل عشر مرّات، لما يرى من الكرامة
528F

6(
P. 

 أحد ليس أنهّ تعلم إنكّ اللهّمّ : قال سعدا أنّ : رضي الله عنه عائشة عنو
 فإنيّ اللهّمّ  وأخرجوه، صلى الله عليه وسلم  رسولك كذبّوا قوم من فيك أجاهدهم أن إليّ  أحبّ 
. وبينهم بيننا الحرب وضعت قد أنكّ أظنّ 

:  عمر لابن قلت: الله رحمه مجاهد قال
 مالي▬، من بطائفة أعينك أن أحبّ  إنيّ:“قال الغزو▬،”

 من يكون أن أحبّ  وإنيّ لك، غناك إنّ :“قال عليك▬، الله أوسع:“قلت
                                                 

): أي الناس أفضل؟ فقال: 2786 (6) واللفظ له. وله لفظ آخر 6494 (11) البخاري الفتح 1(
 ▬...♂مؤمن يجاهد

) استن الفرس يستن استنانا: أي عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ولا راكب على 2(
 ظهره.

) الطول والطيل بالكسر: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره والآخر في يد 3(
 الفرس ليدور فيه ويرعى.

 ).2785 (6) البخاري - الفتح 4(
) وقال: حديث حسن صحيح. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد، 1165) الترمذي (5(

 ) نحوه.1881وعند مسلم (
 ).103/ 3) واللفظ له. وأحمد (2817 (6) البخاري - الفتح 6(
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:  عمر وقال الوجه▬، هذا في مالي
 فعله فمن يجاهدون لا ثمّ  ليجاهدوا، المال هذا من يأخذون ناسا إنّ ”
. أخذ▬ ما منه نأخذ حتىّ بماله أحقّ  فنحن

 إلى وسيلة لأنهّ مطلقا؛ الأعمال أفضل الجهاد:“العيد دقيق ابن قال
 ذلك، فضيلة بحسب ففضيلته ودحضه؛ الكفر وإخماد ونشره، الديّن إعلان

. أعلم▬ و�ّ 
 عذاب من عاصمة الغبار مشقةّ كانت إذا:“السّلام عبد بن العزّ  قال

. ▬الكفاّر قتال في بنفسه وغرّر ماله بذل بمن الظّنّ  فما الناّر
 هو النوّاميس وأكمل الشّرائع أتمّ  إنّ :“العلم أهل بعض عن نقلا وقال

. بالجهاد فيه يؤمر الذّي الشّرع
 أفضل إلى وسيلة لأنهّا الله؛ سبيل في النفّقة شرفت إنمّا:“أيضا وقال
مئة فما الظّنّ بحسنة  الإيمان، وإذا كانت حسنة الوسيلة بسبع بعد الأعمال

 الجهاد في سبيل الله.
وقال أيضا:“إنمّا ضمن الله الرّجعة والرّضوان والغفران لمن جاهد 

في سبيله ابتغاء مرضاته ونصرة دينه، فإنّ الله لا يقبل من الأعمال إلاّ ما 
 .▬أريد به وجهه

وقال:“لمّا بذل الشّهداء أنفسهم من أجل الله، أبدلهم الله حياة خيرا من 
حياتهم التّي بذلوها وجعلهم جيرانه، يبيتون تحت عرشه ويسرحون من 

 آثارهم من السّروح في الدنّيا. وا، لمّا انقطعتؤالجنةّ حيث شا
وقال:“من سهر في سبيل الله فقد ترك غرضه من النوّم؛ طاعة � بما 

 .▬يتجشّمه من خوف العدوّ؛ ولذلك حرّمت عينه على الناّر
وقال:“يشرف البذل بشرف المبذول، وأفضل ما بذله الإنسان نفسه 
وماله، ولمّا كانت الأنفس والأموال مبذولة في الجهاد، جعل الله من بذل 

نفسه في أعلى رتب الطّائعين وأشرفها لشرف ما بذله، مع محو الكفر 
 ومحق أهله وإعزاز الديّن وصون دماء المسلمين.
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  في سبيل الله: جهادالمن فوائد 
 الجهاد من كمال الإيمان وحسن الإسلام. - 
 هو دليل على حسن الظّنّ باّ� وقوّة اليقين. - 
الجهاد لإعلاء كلمة الله فيه عزّ الإسلام والمسلمين وقمع الشّرك  - 

 وأعوانه.
 لولا الجهاد لاستفحل الشّر ولفسدت الأرض. - 
 فيه تمحيص للقلوب واختبار للنفّوس. - 
 الشّهداء أحياء عند ربهّم يرزقون. - 
 من أسباب التمّكين في الأرض. - 
 الجهاد فيه إرضاء � وإذلال ودحر للشّيطان وأعوانه. - 
 من أفضل كسب المؤمن غنائم الجهاد. - 
جهاد الأعداء والانتصار عليهم فيه شفاء لصدور المؤمنين،  - 

 وإذهاب لغيظ قلوبهم.
 به ينال العبد أعلى الجنان ويقرّب من عرش الرّبّ الرّحمن. - 
 ودحض ما عز وجلمن أسمى معاني الجهاد إعلان العبوديةّ �  - 
 سواها.
 ليس ثمّة عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. - 
 من الضّرورة بمكان أن يسأل العبد ربهّ الشّهادة في سبيل الله دائما. - 

ومن المواقف:  
:  للجهاد ذؤابتيها تجز

 الرشيد وبها الرقةّ الخبر فبلغ مسلماتٍ  نساءً  الروم سبا: العتبيّ  قال
 خرقةٌ  فإذا الغزو، على يحضُّ  منصور فقصّ  هناك، عمّار بن ومنصور
 الصرّة إلى مضمومٌ  كتاب وإذا منصور، إلى طرحت قد مختومة مصرورةٌ 

 الروم فعل ما بلغني العرب، بيوتات من امرأةٌ  إنيّ: فيه فإذا فقرأه
 في شيء أكرم إلى فعمدت الغزو، على تحضيضك وبلغني بالمسلمات،

 الصرّة هذه في وصررتهما فجززتهما ذؤابتاي، وهما عليّ، بدني
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 الله، سبيل في غازٍ  فرس قيد جعلتهما لما العظيم با� فأنشدك المختومة،
 فبكى الرشيد ذلك فبلغ فيرحمني، الحال تلك على نظرةً  إليَّ  ينظر الله فعلَّ 

. النفير ونادى
 : تعليق
ة ودينها خلوص على دلّ  بما المرأة هذه أتت قد  وغضبها يقينها، صحَّ
 أعداء انتهاك من بلغها عندما وامتعاضها ملتّها، أهل على وغيرتها لربهّا،

مها، التي محارمه الله  عظّمها، التّي الإسلام بحدود واستخفافهم حرَّ
ب ذؤابتيها جزّها من أتته بما وقصدت  لها، مغفرته ورجاء خالقها إلى التقرُّ

 بما تقصد ولم ولها، لنا ويغفر رجاءها، رحمته وسعة برأفته يحققّ والله
م الذّي الأمر فعلته  لعن أنهّ صلى الله عليه وسلم  النبيّ  عن جاء فقد فيؤثمها، عليها حرِّ

 أن في نرغب الله وإلى المصيبة، عند ناصيتها تجزُّ  التي وهي الغارفة
Pبتوفيقه فيه، ويعادي ويوالي دينه عن ويحام له يغضب ممّن يجعلنا
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 : هذا من شيء لي قيل لو
 فذهب الجامع في أجلس بنيسابور كنت فيقول البخاري يروي

 والي الله عبد بن يعقوب إلى راهويه بن وإسحاق زرارة بن عمرو
 إلينا رفع إذا مذهبنا وقال إليهم فاعتذر بمكاني فأخبروه نيسابور
 بلغني: بعضهم له فقال أمره لنا يظهر حتى حبسناه نعرفه لم غريب

 من شيء لي قيل لو فقال تجلس فكيف تصلي تحسن لا لك قال أنه
 حديث آلاف عشرة أروي حتى المجلس ذلك من أقوم كنت ما هذا
 .خاصة الصلاة في

 : حديث ألف سبعين أحفظ إني يقول الذي أنت
 بن محمد عند كنت يقول مجاهد بن سليم عمر أبا سمعت جعفر أبو قال

 قال حديث ألف سبعين يحفظ صبيا لرأيت قبل جئت لو فقال دينالبيك سلام
 ألف سبعين أحفظ إني يقول الذي أنت قال لحقته حتى طلبه في فخرجت

 عرفتك إلا والتابعين الصحابة من بحديث أجيئك ولا وأكثر نعم قال حديث
 أو الصحابة حديث من حديثا أروي ولست ومساكنهم ووفاتهم أكثرهم مولد
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 الله رسول وسنة الله كتاب عن حفظا أحفظه أصل ذلك من ولي إلا التابعين
 .صلى الله عليه وسلم 

 قدم لما يقولون أصحابنا سمعت: الأخرم بن يعقوب بن محمد قال
 من سوى الخيل على ركبانا رجل آلاف أربعة استقبله نيسابور البخاري

 .الرجالة وسوى حمارا أو بغلا ركب
:  الترك تقاتل الطاغية سرادق في فوجدها

 الى مرة ذات فخرج للترك غزاء رجلا الفهري مسلمة بن حبيب وكان
 الجنة او الطاغية سرادق قال موعدك اين امرأته له فقالت غزواته بعض

 به كنت الموضعين اي الى اسبقك ان لأرجو اني قالت تعالى الله شاء ان
(P الترك تقاتل الطاغية سرادق في فوجدها فجاء
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 : الفداء لك ملكي وجميع
 وأصاب نرمي فجعلنا الرمي، إلى يوما ركبنا حاتم أبي بن محمد قال 
 الوتد فانشق ورادة نهر على الذي القنطرة وتد البخاري الله عبد أبي سهم
 الرمي وترك الوتد من السهم فأخرج دابته عن نزل الله عبد أبو رآه فلما

 إليك لي جعفر أبا يا لي فقال. المنزل إلى معه ورجعنا ارجعوا لنا وقال
 أبي مع اذهبوا معنا لمن وقال الصعداء، يتنفس وهو قالها مهمة حاجة
 تضمن: لي قال. هي حاجة أية فقلت سألته ما على تعينوه حتى جعفر

 صاحب إلى تصير أن ينبغي: قال. والعين الرأس على نعم قلت قضاءها؟
 أو بدله إقامة في لنا تأذن أن فنحب بالوتد أخللنا قد إنا له فتقول القنطرة

 بن حميد القنطرة صاحب وكان. منا كان مما حل في وتجعلنا ثمنه تأخذ
 مما حل في أنت له وقل السلام الله عبد أبا أبلغ لي فقال. الفربري الأخضر

 أني غير كذبت، قد أكون نفسي قلت وإن الفداء لك ملكي وجميع منك كان
 وجهه فتهلل رسالته فأبلغته ملكي في أو وتد في تحتشمني أن أحب أكن لم

 من نحوا الغرباء على اليوم ذلك في وقرأ سرورا وأظهر واستنار
 .درهم مئةبثلاث وتصدق حديث خمسمائة
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 : كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟
وقال حاتم: كنا مع شقيق في مصافٍ نحارب الترك في يوم لا ترى إلا 
رؤوس تطير ورماح تقصف وسيوف تقطع، فقال لي: كيف ترى نفسك يا 

حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت إليك امرأتك؟ 
قال: لا والله، قال: لكنني والله أرى نفسي هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليلة، 

ثم نام بين الصفين، ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه. 
 أحب إليّ من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير: 

لما صافَّ قتيبة بن مسلم للترك، وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، 
فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه، يبصبص بأصبعه نحو السماء. 

قال: تلك الأصبع أحب إليّ من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير، وهذا 
فهم راسخ من قتيبة بن مسلم الباهلي لأسباب النصر، ألا وهو التوكل على 

الله تعالى، وتوثيق الصلة به واستلهام النصر منه، ولقد عبأ جيشه وتأكد 
من حسن إعداده ولكنه بحاجة إلى التأكد مما هو أهم من الإعداد المادي 

حيث يتجاوز المسلمون بالسلاح المعنوي حدود التكافؤ المادي في القوَُى 
بمراحل عديدة ولما كان محمد بن واسع في جيشه سارع إلى السؤال عنه، 
فلما أخبر بأنه مستغرق في مناجاة الله تعالى ودعائه واطمأن قلبه وارتفع 

مستوى الأمل بالنصر عنده قال تلك الكلمات الإيمانيه الرفيعة: تلك 
الإصبع أحب إلى من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير. إن قوى 

الأرض كلها بيد الله تعالى، وإن النظر إلى القوى المادية من حيث العدد 
والعدُد والمواقع، إنما هو حسابات البشر والله جل جلاله قادر على تغيير هذه 

الموازين في لحظة، وإن من أهم استجلاب نصر الله تعالى دعاء 
الصالحين، فلذلك استبشر قتيبة خيراً حينما علم باستغراق محمد بن واسع في 
الدعاء، وهذا الفهم الرفيع من قتيبة رحمه الله يبين لنا سبباً مهما من أسباب 

انتصاراته الباهرة، التي ظلت تتولى أكثر من عشر سنوات فبالرغم من 
كونه بطلا لا يشَُقُّ له غبار، وقائداً مخططا يضع للأمور أقرانها، وسياسيا 

محنكا لا يخُدع، فإنه لم يغتر بكل ذلك بل اعتبر ذلك كله من الأمور 
الثانوية، ونظر قبل ذلك إلى مدى توثيق الحبل الذي يصل جيشه با� تعالى 

فلما عرف بأن محمد بن واسع قد وصل ذلك الحبل بالدعاء وبما سبق ذلك 
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من شهرته بالإيمان القوي والعمل الصالح حصل له اليقين وزال عنه سبب 
Pمن أسباب الخوف المتمثل بضعف الصلة با� تعالى
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 : حراك بنا كان العدو فاجئنا فإن
 تصنيفه في بفربر ونحن يوما قفاه على استلقى ورأيته حاتم أبي بن وقال

 إني له فقلت الحديث إخراج كثرة في اليوم ذلك نفسه وأتعب التفسير كتاب
 الاستلقاء في الفائدة فما عقلت منذ قط علم بغير شيئا أثبت ما إني تقول أراك
 أمر من حدث يحدث أن خشيت الثغور من ثغر وهذا اليوم أنفسنا أتعبنا قال
 .حراك بنا كان العدو فاجئنا فإن أهبة وآخذ استريح أن فأحببت العد
:  هـ 223 المعتصم سنة يد على عمورية فتح

 من سلطته بأهل ميخائيل بن توفيل ملك أوقع السنة هذه في ” 
 المسلمين، من كثيراً  خلقا فيها قتل عظيمة، ملحمة والاها وما المسلمين

جملة من أسر ألف امرأة من  من وكان كثرة، يحصون لا ما وأسر
المسلمات ومثل بمن وقع في أسره من المسلمين فقطع آذانهم وأنوفهم 

وسمل أعينهم - قبحه الله. 
ولما بلغ ذلك المعتصم انزعج لذلك جداً وصرخ في قصره بالنفير، ثم 
نهض من فوره وأمر بتعبئة الجيوش واستدعى القاضي والشهود فأشهدهم 

أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقه، وثلثه لولده، وثلثه لمواليه وخرج 
بالجيش إعانة للمسلمين فوجدوا ملك الروم قد فعل ما فعل وشمر راجعا 
إلى بلاده وتفارط ولم يمكن الاستدراك فيه، فقال للأمراء أي بلاد الروم 

أمنع؟ فقالوا: عمورية لم يعرض لها أحد منذ كان الإسلام وهى عندهم 
أشرف من القسطنطنية ” فعزم على فتحها. 

رب وامعتصماه انطلقت 
صادفت أسماعنا لكنها 

 

::
  :
::

  :
 

ملء أفواه الصبايا اليتم 
لم تصادف نخوة المعتصم 
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تجهّز المعتصم جهازاً لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء، وأخذ معه 
آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والنفط والخيل والبغال 

شيئاً لم يسمع بمثله، وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال وقدم 
المعتصم إليها صبيحة يوم الجمعة لستٍ خلون من رمضان فدار حولها 

ا أبراجها ودورة ثم نزل قريباً منها، وقد تحصّن أهلها تحصيناً شديداً وملؤ
بالرجال والسلاح، وهي مدينة عظيمة كبيرة جداً ذات سور منيع وأبراج 
عالية كبار كثيرة، وقسم المعتصم الأبراج بالأمراء فنزل كل أمير تجاه 

الموضع الذي أقطعه وعينه له، ونزل المعتصم قبالة مكان هناك قد أرشده 
إليه بعض من كان فيها من المسلمين، وكان قد تنصّر عندهم وتزوج 

منهم، فلما رأى أمير المؤمنين والمسلمين رجع إلى الإسلام وخرج إلى 
الخليفة فأسلم وأعلمه بمكان في السور كان قد هدمه السيل وبنى بناءً 

ضعيفا بلا أساس، فنصب المعتصم المجانيق حول عمورية فكان أول 
موضع انهدم من سورها ذلك الموضع الذي دلهم عليه ذلك الأسير فبادر 

أهل البلد فسدوه بالخشب الكبار المتلاصقة فألحّ عليها المنجنيق لجعلوا 
فوقها البرادع ليردوا حرة الحجر فلم تعْن شيئاً وانهدم السور من ذلك 

 الجانب وتفسّخ. فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك، وبعث ذلك مع
غلامين من قومهم فلما اجتازوا الجيش في طريقهما أنكر المسلمون 

أمرهما فسألوهما من أنتما؟ فقالا: من أصحاب فلان لأمير سموْه من أمراء 
المسلمين، فحملا إلى المعتصم فقررهما فإذا معهما كتاب من ” مناطس ” 

نائب عمورية إلى ملك الروم يعلمه بما حصل لهم من الحصار، وأنه عَازم 
على الخروج من أبواب البلد بمن معه بغتة على المسلمين ومناجزهم 

القتال كائناً في ذلك ما كان. فلما وقف المعتصم على ذلك أمر بالغلامين 
فخلع عليهما، وأن يعطى كل غلام منهما بدرة، فأسلما من فورهما، فأمر 

الخليفة أن يطاف بهما حول البلد وعليهما الخلع، وأن يوقفا تحت حصن ” 
مناطس ” فينثر عليهما الدراهم والخلع، ومعهما الكتاب الذي كتب به 

مناطس إلى ملك الروم فجعلت الروم تلعنهما وتسبهما، ثم أمر المعتصم 
عند ذلك بتجديد الحرس والاحتياط والاحتفاظ من خروج الروم بغتة، 

فضاقت الروم ذرعاً بذلك، وألحّ عليهم المسلمون في الحصار، وقد زاد 
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المعتصم في المجانيق والدباّبات وغير ذلك من آلات الحرب، ولما رأى 
المعتصم عمق خندقها وارتفاع سورها، أعمل المجانيق في مقاومة السور 
وكان قد غنم في الطريق غنماً كثيراً جداً ففرقها في الناس وأمر أن يأكل 
كل رجل رأساً ويجيء بملء جلده تراباً فيطرحه في الخندق، ففعل الناس 
ذلك فتساوى الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام ثم 

أمر بالتراب فوضع فوق ذلك حتى صار طريقاً ممهداً، وأمر بالدبابات أن 
توضع فوقه فلم يحوج الله إلى ذلك، وبينما الناس في الجسر المردوم إذ 

هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس 
هدة عظيمة فظنها من لم يرها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بغتة، 

فبعث المعتصم من نادى في الناس: إنما ذلك سقوط السور ففرح المسلمون 
بذلك فرحاً شديداً لكن لم يكن ما هدم يسع الخيال والرجال إذا دخلوا، 

وقوىَ الحصار وقد وكلت الروم بكل برج من أبراج السور أميراً يحفظه، 
فضعف ذلك الأمير - وندوا - الذي هدمت ناحيته من السور عن مقاومة ما 

يلقاه من الحصار فذهب إلى مناطس فسأله نجدة فامتنع أحد من الروم أن 
ينجده وقالوا: لا نترك ما نحن موكلون بحفظه. 

 إن الحرب علىّ وعلى أصحابي، ولم يبق معي أحد إلا ، وندوا:قال
جرح، فصيروا أصحابكم على الثلمه يرمون قليلاً وإلا افتضحتم. وذهبت 

المدينة فأبوا أن يمدوه بأحد. 
فلما يئسَ منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به (ليطلب الأمان على 
الذرية) فلما وصل إليه أمر المعتصم المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك 

الثغرة التي قد خلت من المقاتلة، فركب المسلمون وتقدموا إلى الثملة، ولم 
يقدر الروم على دفع المسلمين بعد أن تكاثروا ودخلوا المدينة قهراً وتتابع 

المسلمون إليها يكبرون وتفرقت الروم عن أماكنها فجعل المسلمون يقتلونهم 
في كل مكان حيث وجدوهم وقد حشروهم في كنيسة هائلة ففتحوها قسراً 

وقتلوا من فيها وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فاحترقت فأحرقوا عن آخرهم، 
ولم يبق فيها موضع محصن سوى المكان الذي فيه النائب وهو مناطس في 
حصن منيع فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحذاء الحصن الذي فيه 

” مناطس ” فناداه المنادي ويحك يا مناطس! هذا أمير المؤمنين واقف 
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تجاهك فقالوا: ليس بمناطس ها هنا مرتين، فغضب المعتصم من ذلك وولى 
فنادى مناطس: هذا مناطس... هذا مناطس، فرجع الخليفة ونصب السلالم 

على الحصن وطلع عليه الحسن الرومي فقال له: ويحك انزل على حكم 
أمير المؤمنين، فتمنع ثم نزل متقلداً سيفاً فوضع السيف في عنقه ثم جِيءَ به 

حتى أوقف بين يدي المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن 
يمشى إلى مضرب الخليفة مهاناً إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل فأوثق 
هناك. وأخذ المسلمون من عمورية أموالاً لا تحد ولا توصف فحملوا منها 
ما أمكن حمله، وأمر المعتصم بإحراق ما بقى من ذلك، وبإحراق ما هنالك 
من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لئلا يتقوى بهما الروم على شيء من 

(P حرب المسلمين ”
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 وأما اليوم فـ:

ربَّ وامعتصماه انطلقت 
لامست أسماعهم لكنها 
أمتي هل لكِ بين الأممِ 
أتلقاك وطرفي حاسرٌ 
ألإسرائيل تعلو رايةٌ 

أوما كنت إذا الموت اعتدى 
 

::
 :
::
 :
::
 :
::
 :
::
 :
::
 :

 

ملء أفواه الصبايا اليتمِ 
لم تلامس نخوة المعتصمِ 

منبرٌ للسيف أو للقلمِ 
خجلاً من أمسك المنصرمِ 

في حمى المهد وظل الحرمِ 
موجةً من لهبٍ أو من دمِ 

 

إسلاماه! في أفغانستان  كم من امرأة اليوم تقول: وا معتصماه! وا
وفلسطين والفلبين ولا يجيبها مجيب، كم من طفل يقتل! كم من مسجد 

 تسحق! ثم لا مجيب يجيب! بلغت الأمة عز وجليهدم! كم من شعيرة � 
من الذلة والمهانة يوم تركت الجهاد وتخلت عن الدين مبلغاً لا يعلمه إلا 

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، الله، يقول عليه الصلاة والسلام:“
وبيع -وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم
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العينة منتشر وهي أن تباع السلعة من الرجل ديناً، ثم يشتريها بثمن أقل 
تتحول الأمة -وأخذتم أذناب البقرقسطاً قسطاً ومقدماً وهذا موجود وفاشٍ “

من أمة جهاد إلى أمة مزارعة، والزراعة ليست حراماً، لكن أبطال 
الإسلام وشباب لا إله إلا الله وحملة التوحيد يتحولون إلى باعة بطاطس، 
وخيار وباذنجان وجرجير وخس في الأسواق، ويصبح حمل السلاح لا 

يطيقه إلا القليل، ويصبح الآلاف من الشباب لا يستطيع أحدهم شحن 
المسدس والرمي به، ولا يحمل الرشاش، بل أجزم جزماً لو اعتدي على 

كثير من البيوت الآن لما استطاع الشباب المدافعة عن بيوتهم، بعضهم لا 
يملك سلاحاً، عندهم سكاكين للبصل في المطبخ، والسلاح أصبح كيماوي 

ومزدوج، وبعضهم عنده سلاح لكنه لا يستطيع أن يرمي، ولا يصيب 
 }® ¬ » ª © ¨الهدف، وما لديه تدريب قال تعالى:{

والرسول عليه الصلاة والسلام ربى شبابه على القوة ، ]60[الأنفال: 
العسكرية وعلى حمل السلاح والأنفة، اسمع إلى أبي تمام يصور معركة 

المعتصم في عمورية، لما انتهى المعتصم، وعاد إلى بغداد، عاد وعلم 
النصر فوق رأسه والعلماء يبكون لنصر الله ويفرحون، واستقبلته الأمة 

ونساء الأمة وأطفال الأمة، لأنهم أثبت عدة للا إله إلا الله، وقف أبو تمام 
 يحيي هذا البطل ويقول:

السيف أصدق إنباءً من الكتبِ 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت 

 

::
 :
::
 :
::
 :

 

في حده الحد بين الجد واللعبِ 
نظمٌ من الشعر أو نثرٌ من 

الخطبِ 
عنك المنى حفلاً معسولة الحلبِ 

 

 ثم قال:

تدبير معتصمٍ با� منتقم 
 

::
 :

 

� مرتقب في الله مرتغب 
 

ثم يروي أبو تمام قصة المنجمين الذين أتوا قبل المعركة إلى المعتصم 
وقالوا: لا تحاربوهم هذا الشهر، قال: ولمَ؟ قالوا: لأن برج الثور حل علينا، 

وبرج الثور إذا حل، لا ينتصر المقاتل، قال: آمنت با� وكفرت بكم، قال: أبو 
تمام:  
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أين الرواية أم أين الدراية 
طلاسم وأحاديثٌ منمقةٌ 

فالنصر في شهب الأرماح لامعةً 
 

::
 :
::
 :
::
 :

 

كم صاغوه من زخرفٍ فيها ومن 
 كذبِ 

ليست بنفع إذا عدت ولا غربِ 
بين الخميسين لا في السبعة 

الشهبِ 
 

 فالنصر في السيوف وليس في النجوم
 إلى أن يقول في آخرها:

لما رأت أختها بالأمس قد خربت 
 

::
 :

 

كان الخراب لها أعدى من 
الجربِ 

 

إلى أن يقول للخليفة: أنت لست الذي انتصر، بل الله الذي رمى 
  .]۱۷[الأنفال: } - , +  * ( ) 'بك:{

رمى بك الله جنبيها فهدمها 
 

::
 :

 

ولو رمى بك غير الله لم يصبِ 
 

  =      > ; : 9 8 7   6 5إنه تدبير الله وقوته{
>  ?  @  A  B  C  D  FE   G  H  I J 

K  L{  :٥۲ - ٥۱[غافر[،}¥ ¦  § ¨ © ª « ¬ 
  L M    N  O P RQ S T U{،]۷[محمد:  }¯ ®

V   W X  Y       Z { :إن يخذلكم بأعمالكم ،]۱٦۰[آل عمران  
 وتصرفاتكم وأكلكم الربا وسكوتكم على المنكرات؛ تبرج النساء، وانتشار 

} S T U V W X Y  Zالمخدرات، وضياع الشباب:{
(P  من يقدم لكم النصر؟ فهذه أمور عاشها السلف،]۱٦۰[آل عمران: 
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 : إذ جاءه سهم فذبحه فألقاه عني
قال حاتم الأصم: كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافو الترك في يوم لا 
أرى فيه إلا رؤوساً تندر، وسيوفاً تقطع، ورماحاً تقصف، فقال لي شقيق 
ونحن بين الصفين: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثله في 
الليلة التي زفت إليك امرأتك؟ قلت: لا، والله. قال: لكني والله، أرى نفسي 

في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيها امرأتي. قال: ثم نام بين الصفين 
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ودرقته تحت رأسه حتى سمعت غطيطه. قال حاتم: ورأيت رجلاً من 
أصحابنا في ذلك اليوم يبكي فقلت: مالك؟ قال: قتل أخي. قال: قلت: حبط 
أجرك، صار إلى الله وإلى رضوانه. قال: فقال لي: اسكت، ما أبكي أسفاً 
عليه ولا على قتله، ولكني أبكي أسفاً ألا أكون دريت كيف كان صبره � 

عند وقوع السيف به. قال حاتم: فأخذني في ذلك اليوم تركي فأضجعني 
للذبح فلم يكن قلبي به مشغولاً، كان قلبي با� مشغولاً أنظر ماذا يأذن الله 

به في، فبينا هو يطلب السكين من خفه إذ جاءه سهم فذبحه فألقاه عني. 
 : أخيه في برأيه الحجاج يصارح

ً  أن بلغني: دريد بن الحسن بن قال محمد  جالس أنا بينا: يقول كان طاووسا
 فقال بالتلبية، صوته فرفع البيت، حول يلبي رجل مر إذ بمكة الحجاج مع

: فقال المسلمين، من: قال الرجل؟ ممن: قال به، فأتي بالرجل، علي: الحجاج
 اليمن، أهل من: قال البلد، عن: قال سألت، فعم: قال سألتك، هذا عن ليس
ً  تركته: قال يوسف؟ بن محمد تركت كيف: قال ً  جسيماً، عظيما ً  ركابا  خراجا

: قال سيرته؟ عن: قال سألت؟ فعم: قال سألتك، هذا عن ليس: قال ولاجاً،
ً  تركته ً  غشوماً، ظلوما ً  للمخلوق، مطيعا  حملك الذي فما: قال للخالق، عاصيا
 من بمكاني أعز منك مكانه أتراه: قال مني؟ مكانه تعرف وأنت فيه، بهذا علي

 وآله عليه الله صلى نبيه ومصدق بيته، ووافد دينه، قاضي وأنا عز وجل الله
. الطواف فدخل الرجل وقام جواباً، أحار فما الحجاج فسكت وسلم،

 اللهم بك، أعوذ إني اللهم: يقول وهو الملتزم، في هو فإذا فاتبعته
 سواك عمن مندوحةً  بضمانك، والرضا جودك، إلى الكهف في لي فاجعل

 ومعروفك القريب، فرجك اللهم المستأثرين، أيدي في عما وغنىً  الباخلين،
ً  رأيته عرفة، عشية كان فلما الحسنة، وعادتك القديم،  الموقف على واقفا
 فلا ونصبي، وتعبي حجي تقبل لم كنت إن اللهم: يقول فسمعته منه، فدنوت

 جمعٍ  غداة كان فلما: قال مني، القبول بتركك مصيبتي على الأجر تحرمني
. غفرت وإن رب يا منك سوءتاه يا: يقول فسمعته الناس، مع أفاض
Pذلك بعد أره لم ثم
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